
يـــــــون في المهجـــــــر ينظمـــــــون حملات سور
مناصرة لغزة

, يونيو  | كتبه يمان الدالاتي

يتجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة حاجز الـ ألف شهيد و ألف مصاب منذ السابع
كثر من  يومًا من القتل المباشر، فضلاً عن دمار هائل يقدّر كتوبر/تشرين الأول الماضي، أي أ من أ
حجمه بـ% من إجمالي مساحة القطاع، ويحتاج  مليار دولار و عامًا لإعادة إعماره، بينما
تجـدد وكالـة الأونـروا تحذيرهـا مـن وصـول عـدد النـازحين في القطـاع إلى . مليـون شخـص يعـانون

من أوضاع كارثية وظروف أشبه بالمجاعة.

يـــد مـــن النـــاس، يتـــابع ملايين وإذ تواصـــل عجلـــة القتـــل والتجويـــع الإسرائيليـــة دورانهـــا لطحـــن المز
الســوريين الأحــداث في غــزة بقلــوب مثقلــة، تعــرف ألم الفقــد الرهيــب وتخــاذل العــالم في نصرتهــا أمــام
ماكينة القتل الأسدية. ولا يكاد يمرّ مشهد لدمار غزة إلا ويرى السوريون فيه صورة مماثلة لمدنهم
وبيوتهم المدمرة من النظام وحلفائه الروس والإيرانيين. كما يعيد تكرار المجزرة مرارة استحالة النيل
من الجلادين في أروقة محاكم كأنها وجدت لتبرير جرائمهم لا محاسبتهم، ويفتح عليهم باب ذاكرة

ظنوا أنهم نجوا من حتميتها في طريقهم إلى المهجر.

لكن ذلك كله لم ينقص من إصرار بعض الشباب السوريين على إعلان مناصرة غزة والتضامن مع
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الفلسطينيين، وإن كان في إطار ضيّق يبدأ وينتهي على بعد آلاف الكيلومترات من أرض فلسطين.
يــة في الاحتجــاج والتظــاهر الســلمي بكــل أشكــاله الممكنــة، في بلاد مــن خلال توظيــف تجربتهــم السور

يبدو أنها منحازة مسبقًا ضد الشعب المحاصر في غزة.

البداية من حلب والنهاية ليست في أمستردام
كرم ( عامًا) شاب سوري لاجئ في هولندا منذ  يعمل مع أصدقائه على تنظيم المسيرات أ
ــة مختلفــة، مســتفيدًا مــن والاحتجاجــات الرافضــة للعــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة في مــدن هولندي
يـة، الثـورة الـتي يـرى أنهـا توحّـد بجوهرهـا سـنوات خبرتـه في حـراك مدينـة حلـب بـدايات الثـورة السور
النضال التحرري في منطقتنا بغض النظر عن القوى السياسية التي فرضت نفسها مؤخرًا كطرف في

المعادلة، إذ تحاول تلميع صورتها وكسب مكانة لها في ذاكرة الشعوب التاريخية.

 كتوبر/تشرين الأول إحدى الجداريات في مدينة لاهاي غرب هولندا التقطت بتاريخ  أ

كثر منذ بدء أحداث كرم انخراطه في مناصرة القضية الفلسطينية في أوروبا بأنه صار منتظمًا أ يصف أ
حيّ الشيخ جراح عام ، ووصل إلى أوجه مع بدء الحرب في القطاع قبل أشهر. إذ يشارك في
تنظيــم المظــاهرات والمســيرات التضامنيــة مــع غــزة حيــث يقيــم في مدينــة أمســتردام، ويســافر أيضًــا

للانضمام للوقفات التي تنظمها منظمات حقوقية أمام محاكم العدل الأوروبية.



 كتوبر/تشرين الأول مظاهرة من أجل غزة في مدينة أمستردام في  أ

كرم تجربته بقوله: “منذ أن انخرطت بشكل مكثف في دعم القضية الفلسطينية، واطلعت يشرح أ
علــى طبيعــة المقاومــة الســلمية للاجئين الفلســطينيين في المهجــر، خلال الســنوات القليلــة الماضيــة،
ية القادمة. كما زادت أصبحت أعيد النظر في أهمية توريث مطالب الثورة ومبادئها للأجيال السور
قناعتي بأن المقاومة لا تقتصر على حمل السلاح فقط، بل تتسع لتشمل كل أشكال النضال الحقوقي

يا وخارجها”. والسياسي والفني والأكاديمي اليوم وغدًا، داخل سور



 كتوبر/تشرين الأول من إحدى المظاهرات لأجل فلسطين في مدينة لاهاي  أ

يضيف أنه من خلال لقاءاته المستمرة مع الناشطين الحقوقيين الهولنديين والأوروبيين بات يفهم
كثر سبب الاختلاف الحاصل في اهتمام السياسيين الهولنديين تجاه القضية الفلسطينية والمسألة أ
يـا سـيكون بقـرار أمريـكي، يـة، إذ يعـزى سـببه إلى أن “الحكومـة الهولنديـة تـرى أن الحـل في سور السور
يبــدأ بتنحيــة الأســد عــن الحكــم ويفتــح البــاب أمــام تغيــير حقيقــي في أوضــاع اللاجئين الســوريين. ولا
تملك دول أوروبية عدة من بينها هولندا، القدرة على إنهائه. أما بالنسبة للمسألة الفلسطينية فهي
تتــأثر بشكــل دائــم ومبــاشر بقــرارات السياســيين الهولنــديين. ولهــذا تتفــاوت نســب المطلعين علــى

القضيتين وبالتالي مدى مشاركتهم في حملات الدعم والتضامن”. 

خيمة في مانشستر وأخرى جنوب غزة
ين ( عامًا) طالبة من خيمة الإسعافات الأولية في حرم جامعة مانشستر شمال إنجلترا، شاركت ز
في كلية الطب من معرة النعمان في إدلب، في اعتصام مفتوح مع زملائها للتعبير عن تضامنهم مع
طلاب جامعات غزة، الذين حرموا من استكمال تعليمهم منذ بدء العدوان على القطاع. وتقول إن
كتــوبر/تشرين كــثر تنظيمًــا منــذ ارتكــاب الاحتلال لمجــزرة مســتشفى المعمــداني في  أ نشاطهــا أصــبح أ

الأول الماضي، حين انتفض الكثير من الطلاب حول العالم للتنديد بالمجزرة. 



 

Instagram عرض هذا المنشور على

 

تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎zain‎‏ (@‏‎zaeioun‎‏)‎‏ ‎‏

تصــف عملهــا التضــامني مــع القضيــة الفلســطينية بأنــه “متغــيرّ بشكــل دائــم حســب الحاجــة لوجــود
أشخاص عرب قادرين على نقل الأحداث المتسارعة في غزة للمشاركين الآخرين. لكنني أتواجد دائمًا
في خيمة الإسعافات الأولية ضمن اعتصام الجامعة، وأشارك كمتحدثة وشاعرة من خلال نصوص

كتبها في وصف الأحداث في غزة”. وقصائد أ
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يـة، الـذي كـان محـدودًا يـن الأولى في التفاعـل مـع قضايـا أخـرى غـير قضيتهـا السور تعـد هـذه تجربـة ز
بسبب صغر سنها وإقامتها في إنجلترا منذ ولادتها. لكن ذلك لم يكن أبدًا موضع مقارنة بالنسبة لها،
فتقول إن الظلم الواقع على الشعب السوري يدفعها إلى رفع سقف التضامن إلى أعلى مستوياته
ــة، ــرى في فلســطين قضيــة إنسانيــة صرفــة لا تحتمــل المقارن مــع أيّ قضيــة محقــة. فضلاً عــن أنهــا ت

وتستوجب النصرة أمام تعاون الدول الغربية على إبادة سكان غزة. 

 كتوبر/تشرين الأول إحدى المسيرات المنددة بالحرب على غزة في العاصمة البريطانية لندن  أ

ــه لــن يكــون مــن الســهل التــأثير علــى قــرارات السياســيين في بريطانيــا بمــا يخــص القضيــة وتــرى أن
الفلســـطينية، بـــالأخص حين يتعلـــق الأمـــر بقطـــع التمويـــل والمنـــح الماليـــة الـــتي تقـــدمها “إسرائيـــل”
للجامعات والمؤسسات التعليمية. مشيرةً إلى أن تحقيق تغييرات كهذه “يتطلب منا جهودًا مضاعفة
ومنظمــة، مــن الفلســطينيين وكــل مــن يــدعم تحــرر الشعــب الفلســطيني، حــتى بعــد انتهــاء الحــرب
الإسرائيلية على غزة. لأن التغيير الحقيقي يمكن أن يحدث فقط حين يدرك من في السلطة أن ثمن

كبر مما تقدمه من خدمات”.  التغاضي عن جرائم إسرائيل بات أ



ية ملحة التضامن ثقافة ثور
ــة الفلســطينية، مــن لحظــة اســتدعائه ــا) في وصــف تضــامنه مــع القضي ينطلــق عبــد الله ( عامً
للتحقيق في أحد أف الأمن السوري عام  في مدينة سلمية، بعد تنظيمه مع رفاقه في المدرسة
مسيرة شموع تندد بقطع الغاز عن المشافي في قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي. ويذكر تلك
يـــن في تكـــويني التجربـــة علـــى أنهـــا كـــانت المـــرة الأولى الـــتي “أنتبـــه فيهـــا لأهميـــة الانتصـــار لآلام الآخر
الشخصي، ومــدى تأثيرهــا علــى قناعــاتي بــضرورة تحقــق التحــرر الجمــاعي كجــزء مــن تحــرر الشعــب

السوري” حسبما يقول. 

 

Instagram عرض هذا المنشور على



 

تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎كِفاح‎‏ (@‏‎abdallah.al.shaar‎‏)‎‏ ‎‏

يشــارك عبــد الله اليــوم مــن منفــاه في مدينــة مــالمو السويديــة في تنظيــم المظــاهرات المنــددة بالعــدوان
الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة، كمـا يسـاهم بشكـل مسـتمر في تنظيـم الفعاليـات الثقافيـة وعـرض أفلام
تسـتحضر النكبـة الفلسـطينية، بالإضافـة لإدارة جلسـات مناقشـة أدب المهجـر الفلسـطيني. إلى جـانب
انخراطه في التجمعات التي تسعى للتأثير على رأي صناع القرار السويدي بشكل خاص، من خلال

التظاهر عند المباني الحكومية ومنازل السياسيين. 

 مايو/أيار  عبد الله خلال إحدى الأمسيات الثقافية لأجل فلسطين في السويد

يته تتقاطع مع كل قضايا الثائرين في كل ية بالضرورة” وأن ثور يرى عبد الله أنه “ابن تجربته السور
أنحاء العالم، ويعبر عن ذلك بقوله: “التضامن مع القضية الفلسطينية بالنسبة لي أمر لا يحتاج لأفكر
بـه كثـيرًا. وقـد رأيـت مـدى قـوة التضـامن والمنـاصرة الـتي أقـوم بهـا أنـا وكثـيرون حـول العـالم، مـن خلال
مشاهدة القضية الفلسطينية تنقل من ملف المشكلات العالمية الخامدة، إلى ملف القضايا الأخلاقية

يًا، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا عملنا الجماعي بكل أطيافه”. التي تحتاج حلاً جذر
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 مارس/آذار  من احتفالية بذكرى انطلاق الثورة السورية في مدينة مالمو في السويد

ية والإبادة المستمرة في غزة أن للاستبداد والاحتلال أصلاً سياسيًا واحدًا، وهو تخبرنا تجربتنا السور
ما يجعل من تضامننا – كسوريين – مع نضال الشعب الفلسطيني ضرورة ملحة في طريق الخلاص
الجماعي. وأنه لا يمكن للعدالة والحرية أن تتحققا في مكان واحد دون الآخر، بالأخص حين تكون
يــد أن يســتمر التطــبيع مــع المجــازر المجــزرة لا تبعــد عــن مثيلتهــا ســوى كيلــومترات قليلــة. وإن كنــا لا نر
يا ومصر وليبيا واليمن، بوصفها أساس لواقع سياسي يفرضه المنتصر بقوة المدفع، كما حصل في سور



فإنه يترتب علينا جميعًا كسوريين وعرب منع استمرار الإبادة في غزة.
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